
ـــن تعـــود الســـياسة في بانتخـــاب كـــوربين ل
يطانيا أبدا كما كانت بر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

رغم أن توني بلير استطاع إعادة حزب العمال البريطاني إلى قلب السياسة في البلاد نهاية تسعينات
القرن الماضي، لم يستطع الرجل التخلص من الجناح اليساري في حزبه، ظل هذا الجناح نشطًا بشكل
نسـبي في النقابـات العماليـة وفي نقاشـات البـارات مـع العمـال والمـوظفين وفي السـجالات الداخليـة في

الحزب.

ورغم أن حزب العمال من المفترض أنه حزب يساري بطبعه، يدافع عن العمال ويدعم المساواة، إلا
أن الحـزب منـذ فـوزه في انتخابـات  لم يعـد يهتـم بـالأمر، لم يعـد الحـزب حـتى يـذكر عـدم المسـاواة

كمشكلة يجب حلها في أدبياته وبرامجه.

اليوم، أعلن الجناح اليساري عن انتصار ساحق في الانتخابات الداخلية لحزب العمال، إذ فاز مرشحه
يزمي جيريمـــي كـــوربين برئاســـة الحـــزب مـــن الجولـــة الأولى بنســـبة تقـــارب % مـــن أصـــوات الكـــار

الناخبين.

كثر من  ألف صوت متقدمًا بفارق % عن ثاني منافسيه، الذي حصل وحصل كوربين على أ
على % من الأصوات.
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واســتطاع كــوربين البــالغ مــن العمــر  عامًــا، هزيمــة بعــض الذيــن أيــدوا دخــوله الانتخابــات لإثــراء
يرين سابقين من حزب العمال هما النقاش السياسي من دون أن يتوقعوا فوزه، ومن ضمنهم وز
إيفيت كوبر وآندي برنام، كما هزم ليز كندال التي تعتبر ممثلة للسياسات التي يؤيدها رئيس الوزراء

السابق توني بلير.

وكوربين يساري وبرلماني محنك له باع طويل من التصويت ضد مشروعات قوانين طرحها حزبه، وقد
فاز بزعامة الحزب بناء على وعود بزيادة الاستثمارات الحكومية من خلال طبع الأموال وإعادة تأميم

قطاعات واسعة من الاقتصاد.

وط برنامج كوربين تحت عنوان الاقتصاد فى  عدة مفاصل لسياسة اقتصادية جديدة، منها
يادة الضرائب على المداخيل العالية والثروة، واستحداث مصرف للاستثمار العام، وغيرها التأميم وز

من السياسات التي تطيح ما اتفق عليه العمال الجدد والمحافظون في الثلاثين سنة الماضية.

العديـد مـن المتـابعين قلقـون مـن تبعـات انتخـاب كـوربين، فـالمحرر السـياسي بهيئـة الإذاعـة البريطانيـة
ية، وقلة خبرة على الإطلاق، ية، وثور كثر قادتهم يسار جيمس لانديل كتب يقول إن العمال انتخبوا أ
وتساءل لانديل عما إذا كان انتخاب كوربين سيعني بداية حرب أهلية داخل حزب العمال قد تفضي

إلى انشقاقه.

وعادة ما يتم التعليق على مجموعة الانحيازات السياسية التي التزم بها كوربين طوال حياته كنائب
برلمـاني بكونهـا طوباويـة أو خياليـة كآرائـه فيمـا يخـص تأميـم الشركـات وحمايـة القطـاع العـام وأنظمـة
التكافــل الاجتمــاعي ودولــة الرفــاه، وأيضًــا آرائــه المعاديــة للنــاتو والتســليح النــووي والمنــاصرة للقضيــة
الفلسطينية، وتظل هذه التعليقات هي عصب الهجوم الهستيري الذي تقوم به عدد من المنصات
يــدة الإعلاميــة البريطانيــة علــى شخــص كــوربين قبــل مشروعــه، وعلــى رأس هــذه المنصــات كلاً مــن جر
التليغــراف المعروفــة بتحيزهــا لســياسات حــزب المحــافظين، ومجلــة الإيكونومســت رســول الاقتصــاد

النيوليبرالي للعالم.

اعتمدت هذه المنصات بجانب المنشورات التحريرية المعتادة على مجموعة من مقالات الرأي لقيادات
سابقة للحزب، من ضمن هذه القيادات كان توني بلير وغوردون براون آخر رئيسي حكومة من حزب
يـــا أليـــس في بلاد العمـــال، كـــان عنـــوان مقـــال بلـــير في الجارديـــان يشبـــه ســـياسات كـــوربين بــــ “فانتاز
العجــائب”، بينمــا حــذر بــراون أن انتخــاب كــوربين كفيــل بتحويــل الحــزب إلى كيــان لا يجيــد ســوى
يرها أن انتخاب كوربين سيعني أن الاعتراض، وهو ما حذرت منه الإيكونوميست التي ذكر أحد تقار
الحزب لم يعد قابلاً للانتخاب مرة أخرى قائلة “السيد كوربين ليس قابلاً للانتخاب، والأسوأ من ذلك،

أنه ممل”.

سياسته الخارجية، مصدر تهديد آخر للساسة في بريطانيا، ذلك أنه يمكن أن يعكس كل ما يخالف
مبادئ السياسة الخارجية البريطانية المنتهجة منذ عقود طويلة.

ض لاجتيــاح العــراق، وعــد منــذ فــترة بــالاعتذار عــن “الخــداع” الــذي ســبق الحــرب، وبعــدم
ِ
هــو مُعــار



الخـوض في أي تـدخل عسـكري لا طائـل منـه، ورغـم الضغـوط، لم يخجـل كـوربن مـن توضيـح الوصـف
الـذي أطلقـه علـى “أصـدقائه مـن حـزب الله وحركـة حمـاس” في مقابلـة مـع القنـاة الرابعـة، قـال إنـه
رحّب بأعضاء من حزب الله في اجتماع في البرلمان “لمناقشة الأزمة في الشرق الأوسط”، وإنه كان يريد
كمل تحديه لكل “الموروثات” السياسية القائمة أن تكون حركة “حماس” جزءًا من النقاش، أمس، أ

و”الإنجازات” التي يفاخِر بها الغرب، فقال إنه “كان يجب محاكمة بن لادن لا اغتياله”.

آراء كوربين كانت دومًا سابقة سياسات بلاده، فقد عارض الرجل الحرب على أفغانستان والحرب
على العراق، وطالب بفتح حوار مع الجيش الجمهوري الإيرلندي (الآي آر إيه) قبل سنوات طويلة
من تحول ذلك إلى سياسة رسمية، وتعرض للسخرية والانتقاص بسبب تحدثه إلى كل من حماس
وحزب الله، والآن من المفارقات العجيبة أن يكون طوني بلير منهمكًا في محادثات مع خالد مشعل

رئيس حركة حماس، وبدعم كامل من رئيس الوزراء المحافظ دافيد كاميرون.

الكثيرون يتوقعون ألا تظل السياسة في بريطانيا على حالها مع انتخاب كوربين زعيمًا لحزب العمال،
كــوربين نفســه يقــدم نفســه كمعــاد للأمــر الواقــع، ويبــدو أن قــول كــوربين “إن هــدفنا ليــس إصلاح
الرأسـمالية بـل إنهـاء الرأسـمالية”، لـن يكـون أمنيـة فحسـب، لكنـه قـد يسـم الصراعـات في السـياسة

البريطانية لسنين قادمة.
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